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وأسئلة:تعريف:مقدهة

سياقفيبهنسترشدكيوذلك،للدنيويةتعريفانقدمأنالمفيدمن

مرتبطاكانلواقعسليأوفعالتطورعلىالكلمةهذهتدل.البحث

مستمدومصدرها،الدنيويأوالدينيغيراللعاعادثموالدينبالله

انتقالالقوانينهذهفيتعنيوهيالكاثوليكيةالكنيسةقوانينمن

وقد،الدنيويةالحياةالىللدينالمكرسةالحياةمنالمرأةأوالرجل

الكنسيالمصطلحهذاالاجتماعوعلنماءالمؤرخينبعضفي!استعار

الفكرأفلتحضارةالىالمسيحيةالغربيةالحضارةتحولعلىللدلالة

مرتبطةمبادىءعلىواستندالديننفوذمنفيهاوالحموالاخلاق

يأ،الغربيةالحضارةلتاريختفسيرأأولاالدنيويةكلمةتعني.بالعالم

الحداثةوأنالاخيرةالقرونفيدنيويةأصبحتاطضارةهذهأن

تقوبميحمعلىتحتويالحداثةفكرةأن.وبمامرتبطتانوالدنيوية

الحضاراتمنأرقىالدنيويةالحضارةاعتبارالىننساقفنحنإيجابي

أوروبافيتمثلكيفبدقةندرسأناذنعليناويجب،الدنيويةغير

تحولاالتحولهذااعتبر!نعرفوأنبالحداثةالقترنالتحولهذا

أرقى.حضارةنحو

الكلمةلهذهكانذلكوبسبب،المسيحيةأوروبافيالدنيويةنشأت

هيالآوروبيةالديانةأنوبما،النصرانيةمنالخروجمعنىأحيانا

اذنيجب-للدينكزوالللدنيويةللنظرالناسيجنحالمسيحيةأساسا

منالخروجالىالدنيويةمنالمصطلحهذاانزلاقكاناذاننظرأن

بعدحقاأوروباخلقتهلالافكار.فيالتباسايمثللاالنصرانية

بينتعارضفعلاهناكهل؟للدينمضادةحضارةالدنيويةالىتحولها

هذا؟أخرىجهةمنوالدنيويةوالحداثةجهةمنالمسيحيالدين

للواقعبالرجوعالاعنهالاجابةيمكنلاواج!اعيتاريخيتساؤل

التجرييي.

صعوبةأكثريبدووتأثيرهاالدنيويةمدلولعلىالوضوعيالحمان

قدودنيويةعصريةحضارةأجلمنناضلواالذينأناعتبرنااذا

اللهمنانعتقتلاغاوحرةومثاليةسعيدةحضارةأسطورةخلقوا

كذلكيحملالدنيويةمصطلحأنونعني،الانسانبؤسمظاهرومن

التاريخيالمدلولوبينبينهالتفرقةمجبايديولوجيامدلولا

ا،الحديثالعالمبعد"مافترةعنأحياناالوارد،فالحديثوالاجتاعى

8-

الايديولوجي.المدلولهذاعلىيستند

فياطداثةالىوالانتقالالدنيويةاًنجازأنعلىتدلالؤشراتكل

الظواهرفهذه،تاريخيةصدفةوليدييكونا!بالذاتالمسيحيةأوروبا

ولكن،السابقةالمسيحيةالحضارةضدفعلكردجزئيابرزتقد

نفهمأنيمكنناولاومفاهيمهاالحضارةتلئاأصولعلىبالاعتادكذلك

علملنايكنلمانوايديولوجيتهاالحداثةقيموكذلكالدنيوية

يطرحهاالتيالهامةالمشاكلأحدانثم.المسيحيةالديانةبخصوصيات

عنالبحثهوالىدليويةأوروباعناصربعضأخرىحضاراتاستلاف

لهذهالختلفوالدينيالمقافيالنظامفيالعناصرهذهادماجكيفية

السألة.بهذهتأملأتيوسأختمالحضارات،

المسيحية:نوعية-ا

يجبلهاتقييميحملإعدادغربيةحضاريةكظاهرةالدنيويةلفهم

هذاعلىبالتاكيدواني.للمسيحيةالدينيةالاصالةأولانعتبرأن

العقيدةمبادىعلىمعتمدابالاسلأممقارنةكلعنأمتنعالأساسيالعنصر

المسيحيةعلأقاتفيالثوريالعنصرتجاهلان.فقطالمسيحية

اعادةيجببأنهالمسيحعيسىيقولفعندما،بالمرةممكنغيربالحضارة

العالمهذامنليستمملكتهوأن117-12مرقص)انجيلللقيصلقيصرما

هذااذ،فقطظرفيةأجوبةيعطيلافهو36(18يوحنآ)انجيل

الاولونأتباعهفهمهاكماالأساسيينورسالتهعملهمعمتناسقالكلأم

العقيدةحسبنيمنأكثرفالمسيح.المسيحيةبعدف!وفهمتهما

أتىقدالمسترسلوتواجدهوبعثهومماتهوحضورهبكلامهانه.المسيحية

فياللعايبرزاللهلان،للأءلهوالنهائيالجديدوبالحضوربالتنزيل

هذاب!دببعثهتذكرالتيوالكلماتالعلاقاتوفيالمسيحانسانية

البع!.

نفسه:الوقتفيومتداخلانمتميزانتاريخانأوفترتاناذنفهناك

وأضع.الماورائيوالتاريخالطبيعيالتاريخ،الالهوتاريخالعالمتاريخ

التصوراتهذهكانتمدىأيالىمعرفةمسألةقوسينبينهنا

الديانةبهقامتشاملتأويلنتيجةأونفسهالناصرييسوعتصورات

بأناقتنعتالاولالقرنفيالاول!المسيحيةأنهوفالمهم.الجديدة

بدأالز!اناخرفيالموعودتينالالهيةالروحوهبةاللهملكوت

انسانيتهفيوبمثساركنهالمسيحشخصفيالارضهذهعلىتحقيقهما

الدنيويللنظامتابعنفسهالوقتفيوالسيحي.والمعطمةالمبعوثة



يأالنظامينبينالتمييزهذانتائججليابولسويوضح.اللهولملكوت

الامبراطورطاعةالمسيحيينيعلمعندمااللهملكوتونظامالعالمنظام

وأوالهتها،روماامبراطوريةعبادةمنهمطلباذاالا،كانمهما

معالعلاقاتفيمعنىالاليسالانسانيةالتمييزاتأنيكتبعندما

والرأةالرجلبينتمييزفلادينيكتجمعالدينيالتجمعوفيالاله

.اليهوديوغيراليهوديوبينوالسيدالعبدوبين

التأكيدوجبولكننالسيحيةنوعيةذكرفيللأطالةمجالهناليس

أحياناالبعضيفعلكماالديانةعنعامةبصفةتكلمناانلانناعليها

قدالمسيحيةاننتجاهلفانناحيادياموقفأبذلكطالبين

نقارنأنيكفيذلكولمعرفة.بالحضارةجديدةعلاقةأحدثت

السماوية-غيربالدياناتأوسبقتههاالتياليهوديةبالتيوقراطيةالسيحية

والقوانينالاخلاقكانتالقديمةالحضاراتجميعففي.عامةبصفة

بالاستنادأسستإفهاقلناانأنناحتى،بالدينالارتباطتماممرتبطة

مقدسة،كانتأخهااذواقعهاعنكاملةبصفةنعبرفلنالدينعلى

جوانبهاجميعمنوالوجودابالعايلمرمزيانظامااذنالديقوكان

العلأقاتتضبطالتيالمبادىءيقررالذيفهووبذلكمعناهماويوضح

الديناندماجان.الاخلأقيةوالحياةالاجتهاعغوالتنطيمالطبيعةمع

فيهناكيكنلمأنهحدالىكاملأالاصلفيكادغوالقوانينوالاخلأق

والقوانين.الاخلأفتذكرمصطلحاتالبداية

المركزفيالمقدسالطريقيقعوالرومانيةاليونانيةالدنففي

بالدينالارتباطملتزمةوالاجتماعيةالسياسيةالحياةلانالجغرافي

كماالرومانيةوالدولةالمسيحيينبينالصراعمنمناصيكنلمولهذا

القوميةوالتيوقراطيةالمسيحيسوعبينالصراعمنمفرهناكيكنلم

اليهودية.

غيروالنظامماللهملكوتبينالمبدئيالتمييزهذامنوبالرغم

ويندر.الغربيةالحضارةدعائماحدىأصبحتالمسيحيةفانالديني

النصوصحسبنفسهالوقتفيأساساومبرمجةمبدعةثقافةتوجهدأن

فيدانتيويبرز.الوسطىالقرونثقافةعليهاكانتالتيبالصفةالمقدسة

الثقافيعصرهفضاءالمقدسالكتابينطمكيف"الالهية"كوميديته

18،،)الجنة،،كتابةكلوياءألفهوالمقدسالكتاب)،ان:بقوله

الذيوالتجريييالدينيللمشكلالوسطىالقرونأعطتفقد26(.

حلأالدينيةنجبرالحضارةوعالمالمسيحيةالعقيدةبينالعلاقةتطرحه

وجدتأنهاوأعتقد.انسجامفيوالاتحادالتفرقةتجعلأنبهحاولت

لأسقفالادبيةالسلطةبينللتغيرقابلاتوازتاالصراعاتكلرغم

المذهبسلطةبين،المحليينوالملوكللحكوماتالسياسيةوالحريةروما

القيموحبالماورائيةالروحانياتبين،الفكروحريةالمسيحي

السبيلبين،الحربيةوالخصالالعنفنابذيمسالةبين،الارضية

للديانةالشعبيةوالاشكالالعقيدةبين،الفعالوالاحسانالروحاني

منالنوعلهذاالممكنمنيكنولم.الوثنيةالعبادلتعنالمأخوذة

الدينيغيرللعالمالمتبادلةالاستقلأليةتأكيدلانيدومأناخوازنا

الاتية.الدنيويةبذورعلىيحتويكانالسيحيةوالعقيدة

اإنذغميف:-3

ومن،دنيويتهاليومنسميهماعشرالسابعالقرنفيالغرببدأ

الانفصامعلىاماأكثرالتأكيدالحضارةفيتعييرلكلبالنسبةالمكن

فيحالكلعلىوقعلكن،التطوريالاستمرارعلىواماالماضيعن

يجب.دنيويةحضارةأولأي،الحاليةأوروباأنشأتحولالوقتذلك

جعلتالتيالتاريخيةللفترةالسلبيةالمطياتباختصارأولانذكرأن

نفوذهاخسرتفالبابوية،السيحيالتراثعلىجزئياتثورالدنيوية

الشنيعةالدينيةو!الحروب.المفرطينوبذخهاللأحكامبخرقهاالادبي

بسببالفكريتأثيرهمالدينرجالوخسرأخلأقيةثورةأحدثت

الدينيالتعصبوأصبحاللاهوتيةالمدارسبينالثصرسةالمشاجرات

رسالةمعواضحكتناقضالدينيينالقادةعنفجسموقدفاضحا

المسيح.يسوع

وكنتيجةبل،السيحيةالحضارةانحطاطعنالنظروبصرف

تحولوقعالقديمةللعصورجديدةبعودةمدعوماالذيالفكريللتقدم

الوجودحيزالتكنولوجيالبهـحثرفقةالطبيعيةالملومأدخلفكري

فدفععطيهاالمنعرجهذامفعولوكان!المفكرينأفضلفيهافتخصص

الطبيمةبملأحظةوتعويضهافكريةسلطةكلرفضالىجهةمنالناس

استحواذهكاندينعنالتخليووقعالطبيعىبالفكرأيوالتجربة

الجهودوكرستالصائبمنكثيرفيتسبباقدوتعصبهالعقولعلى

اصلاحبنجاعةاقتناععنذلكوكانللتكنولوجيا،نفسهابالحماسة

ملكوتفرضارادةأنلوحظكما،الانسانوتحسينالعيشظروف

الفكر.أناكتشفبينماوالكراهيةالعنفخلفتالارضعلىالله

بالناسالاحرىأنوظهر.المسالةصفةفيهمونمىالبشروحدالعلمي

طريقعنارضيةجنةيخلقواأنلاخرتهمبالعمليهتمواأنعوض

تاريخحول"طوماس"سبراتبيانمنالتاليالمقتطفويشهد.العم

بهذهيشهد1667(،الندنالطبيعيةالممرفةلتطويرالملكيالمجمع

المتمجيديستحىالملكيالمجمعيجعلىشيءأقلليس":الجديدةالعقلية

فوحدذلكتعدىقدوعقولهمالبشرمهاراتلتوحيدالنشأوهوكونه

الانجليزية:الامةفينادربمشهدهناالسروردائموفنحن.مشاعرهم

كراهيةنسواقدمختلفةعيشأساليبلهممتضادةأحزابمنرجال

فهنا،تتقدموجعلهانفسهاالا!كلماللانجازوتوحدوالبعضبعضهم

وجليسوالشريفالقديمةبالادابوالعارفوالحانونيوالتاجرالجندي

قدالانكليكانيالالتزاموممثلووالبابويوالكالفانيوالقسيسالامراء

الاشغاللانجازمشتركوفاقفيبسلأممعاوعملواالمميزة3صمألقاخلعوا

الاسد"سيمتد:الانجيليتجاوزالوعداللهمنفضلهذا،والبحوث

التبادلحضورهمهنايتحملونلالانهم،(الاخرجنبالواحدوالحمل

فيويتعاونونمعاويفكرونيعملودغولكنهمخوفأوعنفبلأ

427(.)ص،(33اختراعا

عنرائعةبصورةيمبرالاولالملكيالمجمعالجميلالنصهذاان

الدنيويةللحضارةالتنبؤىالاملوعنالدينيشبهالجديدالح!س

فانالانسانيةتوحدأنالمسيحيةالديانةعلىكانفبينما.الجديدة

لبمضهمالتصديعلىالبشرحرضتالمنغلقةالمذهبيةالاعتقادات

بالمكستضمنفقدالعلميالبحتفكرأما.دمويةمجابهاتفيالبعض

رموزكفكجبارجكلملعلىقادمونوهمالناسوجعلبالجهلالسعور

حطمتأنوبعد،الخلافاتفوقالتعاونيكونكيفيتعلمونالعالم

كانتالتيوالمبادئالدينيةالؤسسةكلياالغربيةالمسيحيةانقسامات

الوفاقتشيدمثتركةجديدةلغةسنحت4أرفعوحدةفيالشعوبتجمع

عالمي.مبدئياهوالذيالطبيعيالعقللغةوهيالبشربين

-96



لاعتقاداتالبشرأ.خضعتالتيالسلطمنالانعتاقوقعولهذا

للسلطةثابتتساوفيالناسوامتثلالحمعلىللتهافتأو.الفرق

وهيالاالذهبيةوالسلطاتالامراءاعتباطيةتتجاوزالتيالوحيدة

عبرقد(،باكونا،فرانهسيسكان.163سنةففي.والعقلالطبييعة

نا:الدنيويةالحضارةعلىيسيطراناللذينوالمبدأالهدفعنمسبقا

لنايمكنلالانه،والفنونالعلومعلىينبنيالاشياععلىالانساننفوذ

912(.الحكمةالجديد،)الجهازأطعناهااذاالاالطبيعةنوجهأن

بلفقطالطبيعةاكتشافعلىبحماسيقبللاالعلميوالفكر

أنجزوهكذاوالسياسيالأخلاقيالنظامتحسينمهمةنفسهيعطي

الدنيوية.بعدنج!سميتالتيالثقافيةالمورةعشرالساببعالقرن

غزتوقدالنيرينالمفكرينبعضصنيعمنالثورةهذهكانت

فيددخلتأخرىثقافيةمناطقغزتكماتدريجياالغربمبادئهم

أوروبا.مععلاقات

التاريخ:لفلسفةكمبدأالدنيوية-3

بينتاريخيكانفصامالدنيويةلموضوعالسريعبطرقيأردتقد

أسئلةأربعةطرحسبقتهالتيالمسيحيةوالحضارةالحديثالعصر

الاوروبي:العربيللحواربالنسبةأساسية

وأالغربيالتاريخفيمنفردحادثسوىتكنلمالدنيويةهل-ا

تطور؟حركيةمعنىاعطاؤهايمكئهل

الدين؟موتالىالدنيويةتؤديهل-2

البقاء؟الايمكنتمامادنيويةحضارةإنهل-3

بصفةالثقافيةالثورةهذهتحقيقالحضاراتكلعلىهل-4

حتمية؟

علىانعكاساتلهستكونالذيالاولالسؤوالموضوعلنطرق

"المذهبالدنيويةمصطلححداثةإن.الاخرىالثلاثةالاجوبة

شهةأوجدهاعبارةمنمشتقةالكلمةفهذه،معنىذات(،الدنيوي

التعبيربهذاأرادالذيهولايوكجاكوبجورجالانجليزي1854

الانسافيللمجتمعتصورأي،الشعبيةالعلميةالفلسفةتنميةالجديد

أرنمستثمفابرماكسالدينيالاجتماععالميانثم.الدينعنمنفصل

تجاربجمعالاصطلأح3سذامريدينالدنيويةعبارةاصطنعاطرولتش

الغربيةالحضارةأنتبرزأنامكانهافياجتهاعيةومعطياتتاريخية

الدين.عنداخليوباقتضاءتدريجياانفصلت

رجعةلاخاصةدنيويةأنلأبينالتصوربهذاأقتديأنوسأحاول

القائلالرأيعنأدافعأنأريدأنياذالغربفيحقاتواجدتفيها

والديانةللثقافةنافعةكانتبأغابلمنهامفربلأفقطتكنلمبأنها

بعدمافترةعناًلاننتحدثجعلناالذياخفاقهاكانمهماالمسيحية

المحتقرينبعضأشاطرلاأننيكذلكالجليومن.الحديثالعالم

عنانفاتحدثتفلقدال!ديد،احتقارهمالدنيويةغيرللثقافات

ليسأنهأعتقدوأناالفذةالوسطىالقرونلثقافةالكبيرتقديري

القرونفييزالوااالذينهؤلاءبينللدينمعادولطظلأميونالاهناك

الحالكة.أوروباعصورالوسطى

دينيغيرتفسيرابأنالراسخالاعتقادفيالدنيويةاساسيتمثل

كبيراعدداوأن،ومبررممكنوالاخلاقيوالسياسيالاجآعيللواقع

ثقافيتحريرقيمةعليهاويضفوناًلفكرةهذهيعتقدونالعاصرينمن

ايديولجيةعلىتسيطرنضجهبلغالانسانبأنالقائلةوالفكرة.للأنسان

أنااعلىالتأكيدمعا!عتقادهذافيمستويينتمييزويجب)1(.الدنيوية

ذاالعالمعلىللسيطرةالراميالعلميالفكرمستوىفهنالثمتضامنان

.كانكماللعالمالنظريالتأملفيالتخصصالعقلعلىيغلبيعدلمأنه

علىقيمةاضفاءوقع!بل-الوسطىوالقرونالقديمةالعصورفيذلك

والحية،الماديةللطبيعةالداخليةللقوانيناستكشاف!كقدرةالعقل

القدرةيمثلأنهبماالعا!لتغييرأساسيأعنصرأالعقلأصجبحفقدولذا

العاامعبانسجامالمثعورمنالاهتمامتحولوهكذا،المشاكلحلعلى

حركةهذاالعقلتغيرودعم،بالامنثم:ومنبالسيطرةشعورنحو

القديمفي-كانتالتيألمجتمعمجالاتفأصبجتالدينمنالتحرر

عكيجبتجريبيةمسائلنفسهاهيتعتبربالدينالارتبانذأشدمرتبطة

الناسيعدولمالمنطقيالتحليلعلىالخاصةبمقدرتهحلهاالعقل

سلطةتنطمهكبيركهيكلأوللكونكصورةالاجتماغيالعالميتصورون

الاخلافتبريروجبأنهحتى،الالهيةالسلطةوفوضتهاتوجتهامقدسة

وقدالاجآجمماالنطامولضرورياتالبشريةللطبيعة.تحليلحسبنفسها

قبلمنللانسانجديداتملكاهذاللعقلالبشرعلاقاتاخضاعمثل

يتحمالالهيةللقوانينالخضوعكانحيثالسابقالوضعبعكسنفسه

الاخلأقية.المبادلمحماءفي

النظامبينالسيحيةأدخلتهالذيللتمييزذكرىبعدنتعجبوقد

الحديثالعصردنيويةيعيشونالناسنرىاذوالطبيعةالماورالى

الوسطىالقرونمفكريأحديكنباأ.السيحيةالديانةمنكانعتاق

الانسانعلىيجبأنهالاكوينيتوماالقديسوهوالافذاذالمسيحية

للسسلطة؟الثانيةالدرجةفيملضميرهأولاالامتثال

الدنيويةقواعدركزتالتيهيفالمسيحيةهذهالنظروجهةومن

الذيالعالمهذا،واستقلأليتهالخاصالدنيويالعا!قوامعلىبتأكيدها

يكمنهذاوفي،الخاصةالانسانيةمشاريعهوهدفالانسانمأوىهو

هذاالىعائدوإني-الغربدنيويةمعالمسيحيةالكنائستأقمسبب

قدالدينيةوالاستبداديةالتعصبأنصحيحبعد.فماالموضوع

النعرجهذالتفسيريكفيلاهذاأننجبر،الانساناستقلاليةاغتصبت

للعقل.جديدتصورفييتمثلوالجديدأهميةالاكثرالعنصرأناذ

والبشريةالعالمبأن.الاعتقادظهرعندماالتغييرهذاحدثوقد

هيالحاليةأوروباصنعتالتيالفكرةفهذه،تاريخيمشروعهما

الانسانبانعتاقالاعتقادان.كليةبصفةالدنيويةنشرتالتيالفكرة

للعالمبفتحهاالخاصتقود"تاريخهاانسانيةبفكرةاذنتدعمونضجه

التقدميالمذهبهماصكلنصرينتمييزهناعليناويجبالسترسلوتقدمها

للمسيحية.الخالفوالمذهب

المسيحيةالوسطىالقرونكالتلقد،التقدميبالذهبأولالنبدأ

العصوركانتكما،سيايهةاجكاعيةوتنطيهاتتقنيةاكتشافاتفترة

تاريخيتصورفيهايكئلمولكن،والرومانيةاليونانيةالقديمة

يتواجدلملكنطبعاتكئبالتاريخيةالكتبكانتلقد.للحضارة

.الحضارةتغيراتعبرللبثصريةتقدميةكسيرورةللتاريختصورانذاك

قدجهةمنفهي،للتاريخدينيتصورالمسيحيةللعقيدةكانفقد

إعدادآفيهاورأتالتوراةفيالنقولةالاحداثتأويلأعادت

المسيحبعدمافترةأخرىجهةمنوفسرت،المسيحلقدوممتدرجا



للعالم.الختامىبالتحولوذلك،الدنيويالعالمزمنلنهايةكإعداد

الغائيةهذهأر!غير،الزمنلغائيةتصوراكونتالسيحيةفانوهكذا

ماورائة.

تتكونولماالعازمانداخلعلياغائيةبمبادراتهاللهأدرجفقد

ومفهومعسر.الثامنالقرنفيالاخاصكمفهومالعالمتاريخيةفكرة

وأالمؤسساتوبنسبيةبالتغييراتالشعورفقطيعنيلاهذاالتاريخية

مفهوماحتوىعشرالثامنالقرنففي.المحتمالحضاراتبزوال

تقدمالىموجهزمنوهوخطيايكونيكادزمنفكرةعلىالتاريخية

التغيراتبأنالقوليمكناجماليةوبصفةكانسانللأنسانمتدرج

التقدمقانونهوداخليقانونحسبمرتبةالمفهومهذافيتتراءى

التاريخ.بفلسفةاذنيتعلقوالموضوع

أفضل،مستقبلنحويتقدمككائننفسهاترىالانسانيةكانت

كانالتيالمحترمةالفكرةمنتضعفأنبدلوالارتقاءالنشوءونظرية

العالملتحولاتالاعلىالمرمىأنهأقنعتهنفسهتجاهيحملهاالانسان

موجهةوالحضاراتالانسانلانتاجموجهةالكونحياةفكلالحي

ذلكعنديكتشفكانالذيوالانسان،وكاملحرانسانلانتاج

الحين.ذلكمنذحققهماكلبفخريتأملكاناطاصالبدافيماضيه

!ظاهمالذينهؤلاعبكلالاولينالانسانثقافاتعلماءاستهانةلنتذكر

البثصرلحموأكلةبدائيينالتحليليالنفسعممؤسسفرويدبعدفيها

بينماأطفالايعتبرونوقتذاكالبدائيونوكان.وجهلةوصكراياوفقراء

لمحينفيالرسدسنالىوصلالغربأنيتمصورونالاوروبيونكان

المراهقة.أوالطفولةسنفيالاخرىالشعوبتزل

مدارسأسستوقدالسعوبثقفتقدالمسيحيةاطضارةكانت

حمةمنوخففتالفلاحةتنطيمعلىوساعدتالجامعاتحتىوخلقت

بخلقهاكانتالمسيحيةالديانةلكن،الرومانيالقانونونقلتالحروب

تاريخيةمفهوممعأما.الااليالتاريخفيهينجزكمقامالعملهذا

يفصللماذونضاليةمذهبيةدنيويةتكونتفقدوالانسانيةالكون

الواقعأصبحبلفقطالدينعنوالاخلأقيوالسياسيالاجتهاصعيالواقع

يعتبرصارفالانساى،الانسانطايرميغايةواضحةبصفةالإنساني

بمصيرشعوروله.تطورحالةفيلبثبريةتابعكفاعلبنفسهويعرزرنفسه

قدالكمالهيغايةلهماوزمنتاريخفغكرة.تنفيذهيجبخاصانساني

ديخوقي.وجعلتااسيحية!كناذنأخذت

مبمفيللتفكيربالدينالدنيويةعلأقاتدراسةقبلهنيهةلنقف

فمن،الاخرىوالحضاراتالغرببينللعلاقاتبالنسبةالدنيوية

نفسهالوقتفيتمنحالبثعريةلتقدمكنضجالتاريخفكرةأنالبديهي

إنسانجبةتقدمفعلايتمثلففيم،بالتفوقشعورأالغربيللأنسانغالبا

تقدما؟الأكثرالجانبالغربيالانسانالدنيويةحمركةفيهجعلت

ألنالممكنفمن،الفنونفيأساسيةبصفةيتمثللاالتقدمهذاان

منجانبأعلىأنهذلكمعويعتقدالآخرينبفنونالغربيعجب

الغربيفالمثقف،الثروةفيكذلكالتقدمهذايتمثلولا.الانسانية

معلهويمكنأخرىقارةمنأمراءأوتجارمنثراءأقلأنهيعرف

الغربفيتكونتكماالدنيويةفكرةان.بترفعلهمينظرأنذلك

الفكربنمونضجهبلغالانسانبأنالراسخالاحكلتقادفيأساساتتمثل

وقد.العممثلبالفخرالشعورهذايعطيحقاشيءفلأ،العلمي

الفكركبرياعمنذلكنيحقعلىوكانتالمسيحيةالتقاليدجعلت

وهى،التقنيةالقدرةالعلميةالمعرفةتولدثانيةجهةومن.ذنبأكبر

الرغبةالشعورهذاععنتنتجوقدبالتفوقللسعورقوىمصدركذلك

رغبةلكن.المستعمراتفيذلكوقعكماالاخرينعلىالسيطرةفي

الشعورؤ؟عنصرأهمليستوهيالدنيويبالغربخاصةتكنلمالغزو

.بالتفوق

التكنولوجيةوبالقدرةالعلميةبالمعرفةالانسانيةتقدمفكرةان

وللأنسانللعالمتصوراًبالايديولوجيةوأعني.ايديولوجيةطبعاهي

قوتهيستمدتصورفالوهم.ألوهممناوجزعالحقيقةمنجزءايتضمن

جزئيا.يتجاهلفهووالاحساساتبالرغباتيتعتمأنهوبماالرغبةمن

نضجابحقينجزاقوالتكنولوجيالعلمىالتقدمأنأنكرولن.الواقع

ارتقاءترىلكوخهاايديولوجيةالتقدمفكرةلكن.الانسانيللعقلأكبر

أساسيا.تعتبرهالذيالعنصرهذافيوكرامتهالانسان

كلعلىلكنهاماتتالايديولوجيةهذهإنالقولعلىأجرؤلن

بعدمافترةعنللتحدثمعنىهناككانفان.بشدةالانتهاجمحال

بزوالتعرفأنيجبالفترةهذهأنأعتقدفأناالحديثالتاريخ

بالاستغلالكلياشغولازالماالغربأنصحيح.التقدمىالوهم

البنياتاعرفةكبيرةجهودأيكرسوأنهالطبيعيةللمواردالفعال

.المرضعلىوالتغلبحاجياتهلارضاءوذلكالحية

كبارمنالاكبرالقسطينشظزالماالعلميةبااعرفةالشغفان

لايديولوجيةنفسهابالدرجةيتحمسيعدلمالغربولكن،الفكرين

كانفقد.الاخرىبالحضاراتاهتمامهذلكعلىدليلوأقل،التقدم

وهوالعثرينالقرنمطلعوفيعشرالتاصعالقرنفيالانسانعم

بوحىذلكيفعلالبدائيين31عليهمأطلقالذينأولئكيدرس

ماأحفورياتاستقطبتكمافتماماوالارتقاءالنشوءعنمطلقةفكرة

كذلككان،للحياةالبطيءالتقدمكيفيةلدراسةالنظرالتاريخقبل

تجاوزها.وقعالتيالغربطفولةلمعرفةالبدائيينوصففيالسأن

تقدماأقلهيالتيالاجنبيةالثقافاتتستكشفهدهأيامناوفي

خيبةفبعد،مختلفةحياتيةنماذجمعرفةمنللأستفادةوالتقنيةالعمفي

وخساراتهاالعاليةالتكنولوجيةالحضاراتاخفاقعنالمتأتيةالامل

الرومانسيةوكانت،مثاليةكسعوبيلوحونالبدائيونصار،الانسانية

مثالية،كقرونالسيحيةالوسطىللفروننفسهابالصفةنظرتقد

التصورهزاأنبقى.الدنيويالنظرقصرضدفعلكردوذلل!

ايديولوجيةمنهاماجزءاأنيشهدالثقافيالانسانلعمالجديد

منبدلاكانأنهاذنفيظهر،الاضيالىالآنينتسبالدنيوية

للعقل.جديدنضجالىللتوصلالتقدمايديولوجيةبكبرياءالمرور

والدين:الدنيوية-4

تتتضمنلاالدينعنالدينيغيرللنظامبفصمهاالدنيويةان

التصوروحتى،للدينمضادموقفأيالمسيحيةالعقيدةحسب

للانسانالسلطةمنومزيدللعقلنضجنحوكتقدمللتاريخالايديولوجي

منكثيرشاركوقد،للدينمخالفاذاتهفيليسالطبيعةعلى

الايديولوجية.هذهفيالمسيحيين

لحضارةتصوراالعاصرينمنلكثيريعطيالدنيويةمصطلحأنإلا
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تفاهمسوءعلىيركزالتأويلوهذاوحتميآ.تدريجياالديانةتلغى

كلمعهيحملنفسهالدنيويةمصطلحلان،عليهالتغلبيصعب

يغذيها.يزالولاايديولوجيمفهومالتباسات

وسأعتبر.مراحلعلىوالدينالدنيويةبينالمعقدةالعلاقةسأوضح

تأثيراتفيسأبحثثمومنللدينمضادةكايديولوجيةالدنيويةاولا

للحضورالجديدةالكيفيةفيوأنظرالدينيالوضععلىالدنيوية

حركةوبنشاطبويهماأعانواقددنيويونمفكرونهناك.الديني

أجلهامنبحماسناضلواالذينهؤلاعمنكبيراجزءاولكنالدنيوية

منالكفاحكانلماذا.بشراسةالدينحاربواقدفرنسافيوبالخصوص

الدين؟ضدمتحمسةحرباالاحيانأغلبفيالانسانتقدمأجل

كلعنفزيادة.الوضعيةهذهجزئياتفسرالتاريخيةالظروفان

هذافهمعنالكنائسامتناعذكرالممكنمنسابقا،ذكرتهما

والفلسفيةالعلميةالثقافةعنوبانقطاعهانفسهاعلىفبانكماشها،الموقف

الجديدةالافكارفيمشروعاكانماتمييزالكنائستستطعاالجديدة

نأالممكنمنفيها.القولبعدمناستدركتكثيرةباداناتفقامت

نعترفأنيجبلكنللحملأالقديمةبالصيغالاستبداديبتعلقهانندد

منكثيرقلبتفقدالغربفينة3للديابالنسبةسهلةتكنلمالمهمةأن

السؤولينوجعلتالتفكيرضروبكليةبصفةالجديدةالافكار

.العقيدةمعطياتمعتوفيقهاالىيتوصلونلاالدينيين

الله،عنصادرةسلطةكلكانتالتقليديالمسيحيالتصورففي

الشعب.منصادرالنفوذأنيرىفهوالديموقراطيالتصوررأما

تدافعبيننمااللهقبلمنللأنسانالخاصالخلقالمقدسالكتابويروي

لتطورنتيجةهوالانسانبأنالاعتقادعنوالارتقاءالنشوعنظرية

المقدسةالنصوصعلىينطبقالجديدالتاريخيوالنقد.المبدعالحياة

النصوصهذهأنويبرز،القديمةالدينيةغيرالوثائقكهـلىينطبقمثلما

شديدمرتبطةوتأويلأتهاتعببهاتهاوأن،الميثولوجيةبالاصاطيرتزخر

هذهأنبفكرة-اذرالتمسكفكيفالثقافيةببيئتهاالارتباط

الله؟بهااوحىالنصوص

الجديدةالعلومطرحتهاالتيالمشاكلقائمةاطالةالمفيدمنليس

عصرفيوبالتدقيقالمسيحيةأمامالجديدةالاجتهاعيةوالفلسفات

الفكريةالمهمةصعوبةعنمثالاعطاعفحسبأردتلكني.الدنيوية

علىمقبولةبصفةالاجابةيستطيعوالمأنهماذ،السسيحيونجابههاالتي

انكمشواديانتهمعلىبقواالذينمنفكثير،الجديدةالحضارةتحدي

والحركاتللعلومالكراهيةفهذه.دفاعيموقفافيأنفسهمعلى

حدالىوالظلاميةالدينيالتعصبتدعمالجديدةوالاجآعيةالسياسية

.النيرةالمسيحيةالعقولأدانتماكثيراالكنيسةأن

خطيروضعإلىبالدينالفلسفيةوالتصوراتالعلومدفصتالقد

أعداءزودا/دفاعيوبتصلببريبةالتحديهذاعلىيردوجعلته

المسيحيةالتقاءعندالمتبادلالاعتراًضفترةوكانت.جديدةبحججالدين

الدنيويةغيرالحضاراتكلبأنالتوقعويمكن.ضروريةالجديدبالفكر

ستحاولبأنهامسبقانجزمأنبامكانناكما،نفسهاالازمةيومأستعرف

ستحاولعبثالكن،الحديثالفكروبينبينهامتينةحواجزتبنيأن

علىتعرفتعقولجماحطويلأتكبحأنقادرةسلطةأيتوجدلااذ

للتفكير.جديدةطرق

وسيايصياجتايتنظيموحقوفالعلومبحقوفالمطالبةوقعتولو

ولماالحدةبهذهأوروباأوضاعالدنيويةقلبتلمابحتةانسانيةأسسعلى

ولكن.المدةوطولالعمقمنالحد"هذاالىالدينيةالازمةوصلت

العديداليهصباالذيمبماالتحرروكان،بذاتهالدينيعالجالجدلكان

الحضارة-ربطتهاالتيالميادينفقط33لانضاليبتصلبالمفكرينمن

وراءمنيرميكانولكنالدينيةالانظمةاحتلتهاالتيأوبالدين

منبتخليصهوذلكالشخصيةاعتقاداتهفيالانسانعتقالىذلك

بتفسيروعدتالتيالكبيرةالعقلانيةأسطورةكانتوقد.الالهفكرة

لذاتهالاالتبعيةبعدمالاحساسالانسادنفيافكرتمجدإلهبدونالعالم

أعطاهما-اللذينوالثصرفالمجدللأنسانيرجعأنذلكمنالرادوكان

الاتحاد.هذا!بالتالييوجداذنإلها.قرونعدةمنذاتخذهمنالى

هذاأصوليبينانلهاحتقاروحتىالدينعنترفعالايديولوجي

يتساعلأندينيلفكرويمكن.العقلانيةعنالبعدكلالبعيدةالاتحاد

وجعللاسعادهخلقهبالهيعترفلمهوانأعظمالانسانيصيرلماذا

مجيدا؟ماورائياعالماقدره

الانسانيشعر:السؤالقياسعلىيكونأنالالجوابنايمكنلا

نفذهبتنصيبوذلكمكانهيأخذلانهاللهمنيتحررعندمابعظمته

هذانفهموهكذا.المستقبلفيالخاصلمجدهوكمحققلذاتهكخالق

يوضحوالذيالمناضلالالحاديميزالذيالروحيالغليانمنالنوع

ماارجاعفيالرغبةإن.الناسبعضقبلمنديناتسميتهسبب

الكتابخلألفمنجديد!بثيءليسللرنسانالالهعلىالدينأضفاه

الرغبةهذهتبدوانسانيةكوثيقةيتخذأدقأيضايمكنالذيالمقدس

منكتابأوليرويرمزيةروايةففيذاتها،البثصريةقدمقديمة

التيالكلماتجهذهالانسانيغريأدناشنطاعالكبيرالخداعأدطالتورأة

اليومفيأنهيعماللهلكن،تموتوأ"لن:صميمهفيرغبةأعمقهيجت

وستصبحونأعينمشننفتحالمحرمةالثمرةفيهستأكلونالذي

،ا.كالارباب

مرتبةفيتجعلهالتيالعرفةيكسبالذيهوالمنتهكالانسانأن

بالله،لاعترافالذاتتاليهرغبةقلبالدينبأنالقولويمكن،الآله

بمذهبالدينأبدلوالتقنيةاًلعلميةللمعرفةالجديدالغروولكن

بأنهالانساناقتنعالبثصريةتاريخفيمرةولأول.انسانيروحاني

خلألمنوأنه،الاشياءمفتاحلهيقدمالذيالحقيقيالعمعلىتحصل

السياسيللعملالعقلافيالضبطخلالومنالصناعيوالعملالعم

الذيهذاامتيازهعلىيطمئنولكي،آلهيشبهنفوذايمتلكأصبح

أوصلتهالتيالسبيلمخيلتهفيالانسانراجع،نفسهمقررمنهجعل

البيداغوجيةمننوعهيالسبلهذهأنرأيناوقد.معرفتهإتمامالى

مرموقةمكانةالجديدةالدينعلومواًحتلت.النضجالىأوصلتهاًلتي

يمكنلالأنهتاريخيةصيرورةالىالانسانصيرورةتحولسياقفي

اللحدةالروحانيةكانتولهذاعقليأ.بتفسيرهالاالدينمنالتحرر

عنالدينفيفرويدعندالنفسعلمفكشفالدينيةللعلومقويادافعا

علمنظريةفيهورأتبالذنبقديمشعورومخلفاتالرغبةأوهام

الافراد9بينالرابطةوالطاقةللحماسةانعاكاسادركهايمعندالاجآع

المؤرخيىبعضوحاولى.رموزعلىالبدائيهةالمجموعاتبهاوحكتالتي

صفةعليهاتغلبسحريةاعتقاداتفيالاصليةالديننواةيكتثفواأنم

اعتقادعلىالجريئةالتفسبريةالنظرياتهذهكلثقةوتقوم.الصبيانية



نأالابإمكانهليسوالمكبوتالجاهلالطفلالانسانبأناسخ

بألصرارهاالاحتفاظتملكلاالتياًلدينيةتصوراتهفيمخدوعاكون

اًلعقل.نورمجهرتحتشيءكلوضعبامكانهأنهيظنفبهرمام

يجهللكونشكلأيعطيكيألاديانخلقالذيهونفسهللإنسان

نأالفائدةمنوليس.نحاوفهمنملأذايملكأنهنفسهويوهمنوأنينه

الاديانتكنلمولو.الديئبمصادرالخاصةالعلميةالسذاجةعلىلمح

العالمعلىسيطرتهفيوالفعالنفسهفيالمتحمللعقلتهيئةسوى

ويقترح.الانسانيالمجتمعبناءفيالدينيةوالحماساتالامال!ستثمرت

)العقدالدنيبالدينسماهمنأولكالطماانشاء.روسوجاكجان

والفرائضالعقائدتحديدحقفيهيرجعالذيالدينوهولاجتما!كي(

.بالإعداميحترمهامنيعاقبأنكذلكولهآلمحا

كيزاتمنبكثيرالاقتداءالىتميلبالفعلالمجتمعاتهذهوكانت

فياعتقاداتهاونشرتللانسانطقوسيةعبادةفنظمتالعمليةلدين

لماالدينخصائصإعطاعيضفيأنويمكن،المبشرينبتفانيلتطور

يجعلالذيالثيءمطلقا،طابعاالمذهبيةالاعتقاداتعلىزمنيدو

تصلبالىالثوري!ناوالاصلاحيينبعضيدفعالذاصبهذهضطق

التيالدنيويةالحضارةأننرىولذا،الاديانفينلأحظهقلمارزهي

اليرالمتوحثةالدكتاتورياتكذلكأوجدتقدالديموقراطية-لدت

ايديولوجيةتجسدأنتريدلانهاوذلكقبلمنمثيللهابعرف

7لتطور

الانتقالهذايجبك!غرامثصيالايطاليالارك!يالمفكرحللوقد

ينقلأنأراددنيوياديناتمثلبأنهافقال،الماركسيةالىالمسيحيةش

السببولهذا،والانسانيةالعالموكمالوالغفرانالأملالبشريلمتاريخ

للتاريخمعينةبعقلانيةالإيمانمظهرالحقيقيةأرأدتهاأخذت"

)الرباني(للقضاءبديلاتبدومنحمسة!كائيةمنتجريبىبشكلوالإيمان

،ا.الطائفيةوالاديانالافيةوالعناية

وعمليافظرياالدفيويةمنتجاتأكملشكبدونالاركسيةوكانت

حركيةفيالعلوموادماجللتاريخشاملةنظرةاعطاعارادتوقد

المثقفينمنكثيرابهرتالسببلهذا،أرضيةأخروياتلتحقيقتسعى

العلميالتفسيرربطباستطاعتهشاملتوفيقيتحليلالىالتائقين

يرويفرنسيلمؤرخلنستمع.الروحانيوالحماسالتكنولوجيةوالنجاعة

بعد:فيماعنهحادالذيالشيوعيالحزبفي9491سنةانخراطه

بولسالقديسكنتفقدالفارقمراعاةومعللديناعتناقاذلك!كان

جداحساس...نوتردامركيزةوراءأوكلوديلدمسقالىطريقهفي

باستطاعتيليسوجماعيةمرتقيةانسانيةقدرفيبالمساهمةعميق

احتفاليعندبهاشعرتالتيالتامةشبهاوالتامةبالنشوةالامقارنته

منبوليى،-باربسدروىلاإ-لورواا"القدسبالقربانالاول

،6391.-4591افجد،الاشتراكيالحزلا،الئنيوعيالحزب

.(8291باريس

اولاتعنيفهي.الالتباسمنكثيراالدنيويةكلمةاذنتحمل

الىالدينيغيرالعالمتكونالتيالثقافيةبالكياناتالمؤديةالسبيل

بالآله.رابطةكلاستبعادالبعضعندثانياوتعني،الاستقلأل

الاوروبيةالدولنخنلفتربطالتيالتنوعةالصلاتوتعكس

تبقىالديموقراطيةالبلدانبعضففي.الدنيويةأنماطمختلفبالدين

والسياسيةالاجتاعيةاليادينتبقىبينماللدولةدينآالبروتستانية

ملحدةدولكذلكوتوجد،الدينعنكليامستقلةوالعلميةوالثقافية

تساندمنمنهاوهناكالدنن،يخصفيهامحايدةقانونياأخهابمعنى

"المدارسوكذللثالقانونبهايعترفالتيالدينيةالذاهبمختلف

دينية.طوائفقبلمنوالمنظمةدينيةمباد!ءعلىالمبنية،،اطرة

مسا(،الحرةالمدرسة)،فينفوذذاتسياسيةمجموعاتترىفرنساوفي

تعترفالديموقراطيةالدولهذهفكلحالكلوعلى.الدولةبدنيوية

أما.بدعوتهالقياممننفسهالوقتفيالالحادتمكنكماالدينبحرية

والتيالثاملةالدنيويةايديولوجيةرسمياتتبنىالتيالوحيدةالدول

الماركسية.الدولفهيوالقوةالتعليمطريقعقفرضهاتحاول

الدنيويالعالمداخلالدينيةالعقيدة-5

بالتواجدالجهلحدالىيصلالدنيويةبعبارةالمقترنالالتباسان

والاجتماعيةالتاريخيةةالقراعفيالالتباسهذا-وينعكس.الديني

أوروباأنالبعضيرى،للماضيالدينيالحنينفبفعل.للأحداث

آخرونيخلطبينمادنيويةفعلاأصبحتلانهاالسيحيةعنابتعدت

33أوبماالنضجالىبوصوالمالناسأنبظنهموالواقعمذهبهمبيق

لماذااذننفهمفنحن.بالضرورةالدفييتركونعلميةلثقافةينتمون

أشكالاتأخذالدنيويةأنلنامظهرينالدينيالاجتاععلماءينبهنا

تنوعهاكنرةمنيصبح،بدقةفييهنطرنانحنان،الفهومهذاتجعل

)1(.والمجتمعالدينبينللعلاقاتنحتلفةانماطعلىتدلمبهمةاشارة

الوقتفيكبيرانفصامملاحظةحولالاتفافيقعأنالمكنمن

فيهايكونالتيالبلدانفيفحتى.والدينالعموميةالحياةبينالحاضر

فعلية،منهاأكثررمزيةالدينيةالراجعوتبدوالدولةدينالدين

الحميكونأنبدونالسلطانلهالذيكالملكالبلدانهذهفيفالدين

السابق.فيكانمماأكثرخفيأفيهايكونعامةبصفةوالدين،بيديه

علىتأثيرللدينيعدلموهل؟المسيحيةعنابتعادأهذايعنيهللكن

هذاالدينميدانفيالعامةالحياةتعطيأدنالممكنمن؟الحضارة

الواقعتأويللكن.غربيةغيرحضاراتمنآتونهملمنالشعور

خاطىء.هذاالاهـروبي

اجتماعية.دراساتمنأمثلتيوساخذ،نفسهعنيعبرالواقعلنترك

لرومنون،لاأشتقريباوربعهم،دينون3صمألؤكدوننالسكاثلثياذ

أكثرلابالحادهميصرحونالتقر-يبحسب5%أيمنه!االقليلةوالقلة

الم.بالنسبةمهمادلهإنيقولونغالبيتهمفيوالاوروبيون.أقلولا

العشرالتوراةوصاياتقترحهاالتىفالاخلأقنفسها33تصريحاوحسب

دانشطالاخلاقةال!رفاتأساستكن!انالتصوراتأساسبقيت

الارتباطقويةمجموصافياذنبقيتالاوروبيةفالحضارة.للأغلبية

وثقنانحنوان.المسيحيةللحضارةوالاخلأقيالدينيبالاتجاه

علىادلهيدعونبينهممن.6%فاستجوابموقعالذينبالاشخاص

الايمانأننذكرأنهذامعيجبلكنيوميا.اللحظاتبعضالاقل

تناقضبالعشائرالقياموأنسنة.3منذانخفضالاخروبالعالمبالنه

هذامناستنتجأنعلىأتجرالنلكني،الشبابلدىخاصةكذلك

فيتؤثرأنالمكنمنللتغييرقابلةكثيرةعواملتوجدلانهشيءأي

بتدهور-جازمين-نتنبأأدقتستطيعلافتحنولذا.الدينيالوضع

انتباهكدلكاستقطبوقد.كاملجيلمدىأوسنواتيدومدينى
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مجتمعهمعقائديقدرونلاغالباالاوروبيينأنبالاستجوابالقائمين

بعبارةتبرزالاستجواباتأنأيقدرهاحقوالاخلأقيةالدينة

مماالمسيحيةبالاخلأقتعلقاوأكثرتديناأكثرالاوروبيينأنأخرى

الآخرين.لاعتقاداتبالنسبةاستجوابهموقعالذينيظنه

بصفةيتعلقنقديتفكيرعلىتحملناالاخيرةالملاحظةهذهان

التيالايديولوجيةالطبيعةسبقفيهاعرضتلقد.بالدنيويةخاصة

الدنيويةتعنيمنخطابات.انأشملمعنىالدنيويةلعبارةتعطي

العقليةفيأثرتقد3سموكتابادينكلمنالانسانانعتاقلهمبالنسبة

لتدهوريتعرضالدينبأناقتناعاكثيرةبيئاتفيوولدتالعامة

تدريجي.

هذايؤيدكأنهظاهرياالغربفيالمسيحيةوضعيبدووقد

منمجالاتالدينمنللدنيويةعديدةعناصرافتكتفقد،الانطباع

ميداًنأولافهناك.جليةبصفةيتناقصتأثيرهاجاعلةلحياةل

يلوحكانميدانوهو،الواسعالبشرومخاوفوالمصائبالحاجات

الاخطارضددفاعكأداةالناسمنللكثيرمضىفيهافيهالدين

فكان،ماورائيةأخرىبقوةبالإحتاءأوالإلهيةبالعنايةبالاستنجاد

لإنجاحوبمواكبالرضىلشفاءالقرابينبتقديمأوبالحجيقومولنالناس

ننظرأنويكفينا،فقرهممنيخففأناًللهيدعونوكانواالحصاد.

عنصرأهميةمدىنلاحطحتىالاخرىالمناطقبعضدياناتفي

فيها.الناسحاجيات

الاجكايهماوالنضالالزراعةوعلمالطبعوضفقدأيامنافيأما

تبنى،بتكنولوجيتهالقويمما،بعقلهالمستنيرفالانسادا.الدينيةالمهامكل

الشعبيةالدينأشكالالىبسهولةينطروعوبيدهاًلارضيمصيره

وتلكالدينبينيخلطمنحتىوهناكالاحتقار.منبثصيءوالقديمة

وقد،تكنولوجيمجتمعفيالدينصلاحيةمدىعنويتساءلالمهام

القديمة،مهامهمنكبيراقسطاالعامةالحياةميدانفيالدينخسر

نأاذجدانادرةالدينيالطابعذاتالرسميةالاحتفالاتوأصبحت

بهاالمعترفقيمهويبديالمجتمعفيهايبرزطقوساالاحتفالاتالذه

لموتحددهاالاخلأقيةالمجتمعاتمفاهيمعنتعبرالتيوالقوانينرسميا.

والتفرقة.الانسانحقوقعلىبلإتهيةأسمىعلىكمراجعتفنمدتعد

هذهلكنالطلاقحكايعنيلاالعموميوالميدانالدينياليدانبين

القيموحتى.القديمفيهامةجدكانتوظيفةالدينمنسحبتالتفرقة

الحياةواحترامالعدالةمثلالناسبهايلتزمأنيكبنالتيالاخلاورؤ

فيطبعاموروثةهيبحتةانسانيةقيهاتعتبرأصبحتالمعيشةوجودة

الانسانيةقبلمنأ-خذتلكنهاالمسيحيةالتقاليدعنأغلبها

الميزانفيالدينيةالعقيدةهذهالدنيويةخاصياتوتضع.المتحضرة

وعلاوة.وناجعاضروريالايزالالدينكاناذاعمايتساءلالمؤمنلان

فيهونضاليإلحادقبلمنللنقدعرضةنفسهيجدفالدينذلكعلى

كذلكالمؤمنبامكانولكن.بالدينمستخفغالباأوالاحيانبعض

فيه.أساسيةليستالديئخسرهاالتيالمهامكلأنيكتشفأن

نأيستطيعالعالملنظامالذاتيةبالاستقلاليةيعترفالذيوالمؤمن

وجودهمفعمادينهعبرلهالآنيالإلهتجددفيوبرمتهشخصياينضوي

بالإله.الشخصيةالعلأقةغيرشيءأييعطيهلاوعمقاوغبطةسلأما

الاساسية.ماهيتهالىواعادتهالدينتحريراذنالدنيويةفباسننطاعة

اكثر.شخصيلانهخصوصيةأكثريصبحبإلتاليوالدين

فيرأينانحنانخادعانفسههوسيكونهذاتصورنالكن

أيضافهوشخصياكونهرغمفالدين،الشخصمنللدينتقريباالدنيوية

القيمعلىللحفاظالرامنةالمجفوداًتويدعمالبشريةالحياةيحرك

فوجود.والسياسيةالاجتاعيةبالالتزاماتويوحيالمجتمعفيالاخلاقية

لا/لكنهتخفيا،وأفيوضوحاأقليكونقددنيويمجتهعفيالدين

نسبيا،الاليسالديناختفاءفانحالكلوعلى.فعاليةأقليكون

منينشرنجبهاالدينوجودلنلاحطالمكتباتالىالدخولويكفينا

.والمجلاتالكتب

جريدةصحفيصرح"كان،1فيالاخيرالسينمالمهرجانوصفهوفي

القائدمنثمأفلأم.عدةفياًدتهبتواجدبتأثيرهاليومية(،"لوموند

روما،أسقفنبنأكثرواللاعبالعموميةللساحاتالناسيجلبالذي

بأكبرسواءحدعلىوالدولالئقفونيستقبلهالذيالرجلهوومن

الرسمية؟الشريفات

مرتبطاالحالاتبعضفييصبحاًنمنالدينيمنعلاهذالكن

نادونطويلةلمدةأشخاصانعاثرأننادرجةإلىالخاصةبالحياة

لمنفسهاالكاثوليكيةوالجامعاتلا.أممتدينينكانوااذامانعرف

لاأنهاجلياهذا.ويبرزايمانهمباعلانوطلبتهااساتذتهاتطالبتعد

أنه!الأمرفيوالغريب.والدينالعلميالفكربينتناقضأيترى

الدييالأعتقادأنيكررونزالوالاالؤمنينغيرمنالبعضالايبق

غامضةأسباباأننعتقدأنلنايمكنفكيفا.اًلعالاستقلاليةمضاد

هذا؟موقفهمتفسرالتيهيعقلانيةوغير

(،الحديثالعالمبعد"مامجتمع-6

فقدتالتيالمعاصرةالاوروبيةالحضارةالىالعبارةبهذهعامةنمثير

الحديثالعصروضعفقد.الحديئةالعصوربوعودالايمادطبعيدحدالى

الانسانووثق.والمجتمعالطبيعةعلىالسيطرةفيالتحمسةآمالهكل

لزيادةسيؤديللعقلالمتواصلالتحسينأز،فيقرنينمنأكثرطيلة

بينالعقلأنيةوالحريةوالسعادةالهناءلنمووبالتالينفوذهفيمطردة

نأكذلكاكتشفبلفقطسلطتهحدوديعايناولكنه،الناس

بينالتوازنوتعرضجديدةمشاكلتخلقوالتقنيةالعقلانيةالحضارة

خيبةكانتوقد.الخطرالىوالمجتمعالفردوبينوالطبيعةالانسان

والثقة.الرغباتالتقدميةالستقبليةأثارتمابقدرمؤلمةالأمل

بأنالنقديالشعورفيالحديثابعدالعصرحضارةأزمةوتتجلى

بأنبل،متوقعةغيرلأمورأوللصدفةنتيجةليمستالاكتشافات

البلبلة.هذهولدتالتيهيالحديثةالدنيويةعنالمتأتيةالحضارة

لتكونصنعتالفردتتجاوزأنظعةبتكوينفعلاالحضارةهذهوتتميز

منهتوجيهبدونتعملأصبحتلكنهانفوذهالانسانبهايمدأدوات

الاقتصاديصبحوهكذا.سيطرتهمنكبيروبقدربالتاليوتخلصت

الحسابيةالعملياتتستطيعلاالتيالتعقيدكثيرةبالآلهشبيهانظاما

وأهدافهم.البشرمشاريععنمستقلةتتطوروالتيعليهاالسيطرة

نأمنأكثرمتحركلنظامالسنددوريلعبونأخهملذلكالناسويشعر

33.ارادحسبفيهيتصرفوا

بصفةفيهاتتجلىاضطرابفتراتفهيالاتتصاديةالازماتأما

الفردبينالتبادلةللسيطرةالغامضةالعلأقةحقيقةواضحة



مشروعخلقالحياةميادينكلوفي.استقلاليتهلهكنظاموالاقتصاد

الفيلسوفلم!اهماالعقلانيالتنظيمطريقعنالميادينهذهعلىالسيطرة

عنالانسانيضمنأجهزةوهي.التنافذيةبالاوسا!بوبركارل

يتصرفالتيالعملامكانياتفيبالترفيعبيئتهعلىسيطرتهطريقها

عقليلتهفيهايضعفالانساق،لذلكمثالأولهيوالالة.بجسمهفيها

نفسهالانسانكرسأنومنذ.مجديةبصفةبيئتهلتحويلالالية

يحتمسياقداخلمدفوعانفسهوجدللطبيعةالتجريييللأكتشاف

الافراد.متجاوزةتتطورللقدرةمناهجتنظيم-الخاصمنطقه

رأسماليااقتصاداتتطلبالعلميللبحثالباهظةالتكاليفانثم

توزيعويتطلب.النوعينبينخليطاأودولياأوليبيرالياأكانسواء

تتكونالطريقةوبهذه،معقداتنظيهاجهتهمنالبحولثهذهمنتجات

استقلاليتهلهواقعاوتصبحبعضهاعنمستقلةغيرتنافذيةأوساط

هذافاناشغالهاطرقدراسةالممكنمنكانوان.الآلاتمثل

الطريقةوبهذهالانسانيريدهاالتيالعلميةالراقبةيتحدىالاشتغال

للمساعدةطلبابدورهيخلقديموغرافياانفجارامثلاالطبتقدميولد

الحديثة.المجتمعاتبافلاسيهددالطيبة

المتنافذةالاجهزةتكوينفيالحيرةعلىأكثرتبعثالتيوالنتيجة

كانتالتيالقيممنالبعضتحطمالاجهزةهذهكونشكبدونهي

يحدثفماذاتها.الاجهزةهذهطريقعنبتحقيقهاتحلمالتطورحضارة

الحضارةتناقضاتيوضحبالحريةوللشعورالعلياللمثلالان

التكنولوجية.

ماوهذا،الذاتتوجيهعلىالقدرةعلىاساساالحريةترتكز

الذيهواستقلاليةلهفمناشتقاقها،حسبالاستقلاليةعبارةتعنيه

،وجودهخلالهامنينظمالتيالاحكامنفسهاعطاءعلىالقدرةيملك

منأحكامهاتمليقوةمنالانعتاقسلبيةبصفةاذنتعنيوالحرية

هذينيتضمنالدنيويةحركالذيالأعلىالمثلكانوقد.الخارج

الشخسدلمصيرهمسيراًنفسهيعتبركانفالانسان.للحريةالمظهرين

اتخاذبقدرةومضطلعااختيارهتدخلالىللطبيعةتبعيتهومحولا

فرضتهاسيطرةتحتيبقىأنعوضوالاجتاعيةالسياسيةالقرارات

محتواهاتتلقىالحريةوكانت.التاريخيةوالتقاليدالصدفعليه

الطبيعيةالقوىلكلالعقليةالراقبةمنالذاتيالتوجيهأيالايجابي

والاجتهاعية.منها

ذاتأجهزةخلقالىتؤديهذهالانسانسيادةتطبيقولكن

منشئهاعلىوتسيطرالطبيعةمننوعاتكونأنهاحدالىمتشعبةفروع

للدولالبيروقراطيالطابعذلكمظاهرومن،منهتتحررحالما

بحقالبيروقراطيةأنمرتونل.الاجتاعيالعا!ويعتبر.اطديثة

وطرقالتربيةفيهاتصبحاذ")1(الدنيوية"لعمليةنموذجيةظاهرة

واسعتخطيطمنعناصرالفراغأوقاتوحتىالصحيةوالعنايةالعمل

وتتحولعقلايىشروعفيالحياةينسقالاسمخفييكودقيكادالنطاق

تعنيهمالتيالقراراتلمراقبةالناساتخذهاالتيالسياسيةالانظمةفيها

منكانالذينمنفأكثرأكثرالتقنيةالادارةأعمالتبعدهاوسائلالى

الضغوطهذهكلعنوينجر.السياسيةالجهاتهذهتمثلهمأنالمنتظر

الحريةبضياعشعوروالعقدالنوعللمجتمعالاشخاضعلىيفرضهاالتي

صنعفالذي.لهيغلالشهيرةوالعبدالميدجدليةجديدمنفتتحقق

الذينموهانفوذتحتنفسهيجدوجودهعلىللسيطرةالمتنافذةالاجهزة

عنتخلىاذاالامنهاالانعتاقيستطيعلالكنه.مراقبتهبامكانهليس

شيء.كلرغمبهامتعلقابقيالتيالمتعددةالفوائد

منهينتظرونثماستبدادياويعتبرونهالمجتمععلىيحتجونفالناس

يريدونهمالصحية-.والعنايةالسعادةلهمتحققالهيةشبهعنايةدور

ويطالبونالخلأقةملكاتهمحسبأنفسهمتحقيقمنالافراديتمكنأن

يغتاظونهم.المصنعالمجتمعبمنتوجاتيمتعهمبأنالحمنفسهالوقتقي

يرضونلالكنهمالديموقراطيةتوجدهاالتيوالمصالحالاراءلمجابهات

كتابةلاعادةسانحةالانوالفرصة.دكتالورينظامتحتبالعيش

للتناقضاتجدولايضعساخركاتبقبلمنجديد،،للجنون"مدح

الحديث.بعدالعالمتمزقالتي

التيالطوباويةالتطلعاتحيويةمدىالتناقضاتهذهوتبرز

للاوضاعبالنسبةالاملخيبةمرارةومدىالدنيويةالحضارةحركتها

اللأمحدودةالامكانياتذيالتطوراسطورةصارتاذأولدتها.التي

لازالتجديدةتطوراتتحقيقعلىالعزيمةأنصحيح.غابرةاسطورة

لظنأحدولاجهويأوجزئيالتطورهذاأنيعلمكلنالكن.حيية

بطريقةالمسيرالعمليحققهمامعمتطابقالانسانتطورأنبعد

عنللأبتعادتجنحخطرةأملخيبةعلاما!تنلاحطونحن.عقلانية

الحنين-ويتوجه.الاخطاءبكلالعليمةالعقليةوتتهمالسؤولالالتزام

قربهايستحسنالتيالمتطورةغيرالحضاراتنحوطبيعيةأكثروجودالى

مبالاةدون"البشريةالعلأقاتفيالمباشرالاسلوبومنالطبيعةمن

نواجهفنحنولذلك.الحضاراتهذهبحياةالمحيطةوالخاوفبالآلام

العتقداتبددتقدالحضارةخلقتهاالتيالمشاكللأنحضاريةأزمة

الوراعالىنعودلنفالنناالماضيالىالبعضحنينورغمحركتها.التي

معرفةهوالصددهذافينفسهيطرحالذيالكبيروالسؤال.بسهولة

يستطيعالتيالمتبادلةالبادىءتجدسوفالحديثةبعدالحضارة-أنهل

3صم؟وتعاوتفاهمهمعليهايقيمواأنالافراد

يمكنهاوللوجوداللعانظرةالدنيويةقبلالمسيحيالدينقدمولقد

العالموبنوجيهإلهيبمركزبربطهمالاجتاعيةوالفئاتالافرادتجمعأن

البثري.التاريختتجاوزنهائيةغايةنحو

الوظيفةهذهعلىيؤكدونالبارزينالاجتاعالعلماعبعضزالولا

لتلكوبالنسبةتتمثلالمجتمعفيالدينفمساهمة.للدينالاجماعية

مجتمعهلفائدةللفردالتحمسالالتزامبينالتوازنتنظيمفيبرسونز

بلاهروبارأماالمجتع)1(هذافيبدورهالقيمهذهطريق!كلنوالتزامه

والاهدافالمعنىلإدماجشيوعاالأكثرالأداةهوالدينأنيمتقدفهو

هذهبا!نسانالمؤمنالدينيعوضفهل)2(.للفعلمتجهةأنظمةقي

تستطيعالتيالمبادىءجديدمنتجدأنللحضارةيمكنوكيفالوظيفة

وتحمسهم؟الناحمماتوحدأن

نأنعتقدنعدالكننافيها،التراجعيمكنقلاعمليةالدنيويةأن

أجلمنالناسلتوحيدكافيةوثقافيةأخلاقيةموارديمتلكالغرب

لامنسجمووجودعاليةتقنيةذأتحضارةيبنجمديدتوازنعنالبحث

قويةواجتماعيةسياسيةانظمةعلىالمحافظةبين،اط!يعةامعأكثر

الخططالعملضغوطبينللأفراد،السلطةمنشيئأنعيدولامركزية

عنبحثعلىتدلالمؤشراتمنفالعديد.الابتكارفيالافرادوحرية
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العقيدةأنمنيقينعلىشخصياوأنا.جديدةانسانيةاخلأقية

فيمحركةقوةتكونأنبإمكانهاالأغلبيةقبلمنالمعتنقةالمسيحية

لأنهصعينةحلولأيقدمأنالديخماعلىوليس.جديدةحضارةتكوين

الانسانكماليعتبرلاحينلكنهللعالمالخاصالمنطقينجالترابطمعترف

التيالمحتمةالخيبةمنيحفطهجهةمنفانهجهةمنالأرضيتاريخهفي

للرنجازاتإضافيأمعنىيعطيوعندما،التطورايديولوجيةالاتتعرض

الامراضعلىالتغلبعلىالإنسانيحثفإنهأخرىجهةمنالبشرية

واليأكط.والظموالجهل

الثقافاتمعوالتبادلللحواربالنسبةالنتائج-7

.الأخرى

يبيناذبالغربلتصاالامنسالةتخرجلاأخرىحضارةأيةان

يبيناذبالعرباتصالهامنسالةتخرجلاأخرىحضارةامةان

في،بالضرورةعناصرهامجموعةتشكلاطضاراتأناوروباتاريخ

أنهذلك،برمتهالمجتمعيغيرالتجريييالعممبدأتبنيإنثم،تفاعل

حديثةدولةودونلتمويلهاقويةصناعةدونعلميةبحوثتوجدلا

الحديثةالدولةوتنظيمالعلميالفكريتطلبكماالاقتصادبتسييركفيلة

التفكير.حريةحتماعنهوتنتجالتربيةفييسنربعقلياتكوينا

وأملحدةدكتاتوريةفرضيقعلمان،التكنولوجيالتطوران

الاعتقاداتوحدة-العلميالفكرمعبتضامنهحتهاسيحطم،دينية

الفكرلأنضرورياالانفصامهذاويكون،الايديولوجيةأوالدينية

الدينية.الاعتقاداتوالىالثقافيالواقعالىحتميةبصفةيمتدالعلمي

العلومفيهتتطورالذينفسهالوقتفيتتطورالانسانيةوالعلوم

الدينساندتالتيألانسانيةالحوافزتضيعلاالصفةوب!سذه.الطبيعية

التاريخدراساتمحكتحتنفسهاالدينيةالاعتقاداتتجدبلفقط

عنيذزعأنفعلأااستنيرالفكروبامكان.الاجتهاعوعمالنفسوعم

العباداتبعضيطرحوأنالخرافيةصبغتهاالدينيةالتصوراتبعض

فكرذيمثقفمجتمغتصوريمكنلاولكن،ايمانهيفقدأندونجانبأ

العلميفكرهالغربعنتأخذحضارةوكل.ملحدينينتجلاعلمي

بأنهرسميايصرحانيقبللاالذيالمجتمع.وحتىتعدديةحتهاتصبح

حراً،يكونيكادبالدينالايمانيجعلالعلميالفكربتبنيهدينيغير

إرغاماالدينيةوعقائدهقيمهاستمراًريضمنأنمجتمعأرادولو

الديني.الميراثمنمضادأموقفايقف.نضالياإلحاداًيوجدفسوف

ضرورةيغذيلاوهو،تاريخهعليهفرضهاوروبيتفكيرهوهذا

حضارتهأزمةتجربةبعد،يمتلكيعدلمالأوروبيلأنبالتفوقالمثعور

التكنولوجيةوالقوةالعقلأنيةفيترىالتيالنفسىعزة،الحديثةبعد

لافهو،ذلكعكسعلىبل،الاخلاقيةوالقيمةالانسانيةالكرامة

المتأتيةالروحوقوةالقلبحكمةبدونأنهغيرهمنأكثريشعرمحالة

زينةمجردالجريئةالحديثالعالممؤسساتتصبحالداخليةالحياةعن

انسانيا.فراغأتغطيفاتنة

مستوىعلىخلأقاتطورآحقققدللغربإننقولأنلنابقي

باسلوبيحتفطواأنللآخرينيمكنكيفيتساءلوأنه،العقلأنية

بينماهمالدينيوتفكيرهمعيشهموطريقةالسياسيةوتصوراتهمحياتهم

الثقافيالتراثحمايةارادةنفهماننا؟العقلانيالتخطيطسبليتتبعون

الغربخلقهاالتيالقيمأخذعنينتجلاكيفنرىلالكننانحترمها،
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التار!خمنفترةفيفنحن،حالكلوعلى.للحضارةعميهقتحول

تكونأنالصناعيةالمشاريغعنالناتجةالمتبادلةللتبعياتفيهايمكن

أنناحظناحسنومن.العلميالفكر"قيادةتحتوحدةعوامل

روحيةلوحدةمتجهةحركةمؤشراتنفسهاالفترةهذهفينكتشف

.مجردةعالميةفيطرفكلخاصياتانمحاعمنخوفبدونوثقافية

المحليةالثقافاتتوحيدبينجديدتوازنعننفسهاأوروبافيفالبحث

،الاخرىالحضاراتتجاهنفسهالتصرفاتباععلىيشجعناوتطويرها

منالعديدنظمتهاالتيوالإسلاميةالعربيةالدراساتومراكز

الانسانيالفكربينالفصلعدمفيالجامعاتهذهرغبةتبرزالجامعات

تجاوزوقد.التكنولوجيالطابغذاتالمصالحأوالتجاريوالتبادل

الحضاراتالاجيانأغلبفييميزالذيالدينيالتعصبكذلكالغرب

كانتالتيالضيقةالروابطمنالمجتبمفباعتاقهانفسها.علىالمنغلقة

نفسهاااسيحيةوتجد.نفسهالدينالدنيويةحررتالدينالىتشده

الدياناتمغروحيتجمعفي،الروحيةأصالتهااسترجاعبعد،الان

المسيحيينمنالكثيرخلاالااعتقدالزمنمنفترةوجدت.لقدالأخرى

أكبرأنالسلمينمنكثيراعتقدكما،الاسلأمهوالمعدوأكبرأن

أن.معقولغيربحمليسأنهظنيعلىويغلب.المسيحيةعولهمعدو

وحدةيضمنسوف!الملحالعليمةالعقليةتقدمبأن،جهةمن،نفكر

علىاضافيمعتىعنالبحثوان،الصالحتناقضمنأقوىفكرية

جهدفيالناسبينجهةمنيقربسوفوإلروحيالثقافيالمستوى

الفكر.خنقمنالتكنولوجيةالحضارةمنعالىراممشترك

فيرغوتاانطوان

الكاثوليكيةالجامعةاستاذ

بلجيكا-بلوفين

يليها.وما03ص،9691،نيوركوالتغيير،الد.ئل:دافيدادواردراجع
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